(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ولباس التقوى ذلك خير
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((  24 ذي القعدة 1435هـ

U
(ﭾ  ﭿ ﮀﮁ(
الْحَمْدُ للهِ الذِي أَلْبَسَ عِبَادَهُ المُؤمِنينَ حُلَلَ التَّقْوَى، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِّعَمِ مَا لاَ يُعَدُّ وَلاَ يُحْصَى، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، عَمَرَ بِالتَّقْوَى حَيَاةَ أَولِيَائِهِ، وَرَفَعَ بِهَا شَأْنَ أَحِبَّائِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، آمَنَ بِرَبِّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَيْهِ، وَفَوَّضَ كُلَّ أُمُورِهِ إِلَيْهِ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَكُلِّ مَنْ سَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا المُؤمِنُونَ:
اتَّقُوا رَبَّكُمْ حَقَّ التَّقْوَى، وَرَاقِبُوهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجْوَى، فَتَقْوَى اللهِ جِمَاعُ الخَيْرَاتِ، وَمَنْبَعُ البَرَكَاتِ، (  ﮚ  ﮛ    ﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ  ، ﮡ   ﮢ   ﮣ  ﮤ   ﮥ((
)، بِهَا الفَرَجُ مِنْ كُلِّ شِدَّةٍ، وَاليُسْرُ مِنْ كُلِّ عُسْرٍ ( ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ((
)، هِيَ نُورٌ مِنْ كُلِّ ظُلْمَةٍ، وَجِلاَءٌ لِكُلِّ وَحْشَةٍ (ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ       ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ((
)، مَنْ أَرَادَ العِلْمَ سَارَعَ  إِلَيْهَا ( ﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼ ((
)، وَمَنْ رَجَا قَبُولَ عَمَلِهِ التَزَمَ سَبِيلَهَا ( ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ ((
)، هِيَ سَبَبُ البَرَكَةِ فِي الدُّنْيَا ( ﭑ   ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ((
)، وَهِيَ مَنَاطُ الفَوْزِ فِي العُقْبَى ( ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁ  ﰂ  ﰃ         ﰄ  ((
)، وَلِهَذَا - يَا عِبَادَ اللهِ - أَوْصَى اللهُ بِهَا الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فَقَالَ: (ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ((
)، وَإِنَّ أَمْرًا هَذَا شَأْنُهُ، لَحَرِيٌّ بِالعَاقِلِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَيْهِ، وَيتَحرَّى الطُّرُقَ المُوْصِلَةَ إِلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ بَيَّنَ لِلإِنْسَانِ طَرِيقَ الهُدَى وَالتُّقَى، وَطَرِيقَ البُؤْسِ وَالشَّقَا، ثُمَّ تَرَكَ لَهُ الاخْتِيارَ، لِيَتَحَمَّـلَ نَتِيجَةَ مَا يَخْتَارُ. 
أَيُّهَا المُسلِمُونَ:
إِنَّ مِنَ الخَطَأِ تَصَوُّرَ أَنَّ التَّقِيَّ فَقَطْ هُوَ العَابِدُ النَّاسِكُ، المُحافِظُ عَلَى الشَّعائِرِ والمَناسِكِ، والحَقِيقَةُ أَنَّ التَّقوى أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ وأَشْمَلُ، إِذْ هِيَ وَصِيَّةٌ لاَ يَستَغْنِي عَنْها عَامِلٌ أَو صَانِعٌ فِي مَصنَعِهِ، أَو زَارِعٌ فِي مَزرَعَتِهِ، أَو تَاجِرٌ فِي تِجارَتِهِ، أَو مُوَظَّفٌ فِي وَظِيفَتِهِ، أَو عَالِمٌ فِي عِلْمِهِ، لاَ تَستَغْنِي عَنِ التَّقوَى الحَياةُ الأُسْرِيَّةُ، والدَّوائرُ الحُكومِيَّةُ، والمُؤسَّساتُ الخَاصَّةُ وَالمِهْـنِيَّةُ، وَالقِطَاعَاتُ كَافَّةً. إِنَّ التَّقْوَى هِيَ امتِثَالُ أَوَامِرِ اللهَِ، وَاجتِنَابُ نَوَاهِيهِ، فَالمُتَّـقُونَ هُمُ الَّذِينَ يَرَاهُمُ اللهُ تَعَالَى حَيْثُ أَمَرَهُمْ، وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ نَهَاهُمْ، يَعْـتَرِفُونَ بِالحَقِّ قَبلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِمْ، وَيُنْكِرُونَ البَاطِلَ وَيَجْـتَنِبُونَهُ، هُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِكِتَابِ اللهِ، فَيُحِلُّونَ مَا أَحَـلَّهُ، وَيُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَهُ، وَيَقِفُونَ عِنْدَ حُدُودِهِ، وَلا يَعُـقُّونَ آبَاءَهُمْ وَلا يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ، وَلا يُؤْذُونَ جِيرَانَهُمْ وَلا يَضُرُّونَ إِخْوَانَهُمْ، يَصِلُونَ مَنْ قَطَعَهُمْ، وَيُعْطُونَ مَنْ حَرَمَهُمْ، وَيَعْـفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ، وَيُحْسِنُونَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ، الخَيْرُ عِنْدَهُمْ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْ جَانِبِهِمْ مَأْمُونٌ، هُمُ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللهُ تَعَالَى بِقَولِهِ: ( ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    ﮐ  ﮑ  ،ﮓ  ﮔ  ﮕ      ،ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ((
)، وَبِقَولِهِ: (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ ،ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ((
).
إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
إِنَّ خَيْرَ هَدِيَّةٍ يُقَدِّمُهَا الأَخُ لأَخِيهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اتَّقِ اللهَ، فَمَا أَجَلَّ وَأَغْـلَى هَذِهِ الكَلِمَةَ، وَمَا أَرفَعَ قَدْرَ مَنْ قَالَهَا وَقَدْ صَدَّقَهَا عَمَلُهُ، وَزَكَّاهَا إِخْلاصُهُ، وَمَا أَعْـظَمَ شَأْنَ مَنْ تَقَبَّـلَهَا بِرَحَابَةِ صَدْرٍ وَقُوَّةِ إِيمَانٍ، فَإِنَّهَا لا تَزِيدُ مَنْ تَقَبَّـلَهَا إِلاَّ رِفْعَةً عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اتَّقِ اللهَ، فَكَبُرَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ عَلَى بَعْضِ الحَاضِرِينَ عِنْدَهُ، فَأَنْكَرَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى أُولَئِكَ الَّذِينَ شَقَّتْ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الكَلِمَةُ وَقَالَ: لا خَيْرَ فِيكُمْ إِذَا لَمْ تَقُولُوهَا، وَلا خَيْرَ فِينَا إِذَا لَمْ نَقْبَلْهَا.
فَاتَّقَوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، اتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُوهُ فِي السِّرِّ وَالعَلانِيَةِ، فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاء، وَتَوَاصَوا بِالتَّقْوَى، وَأَقِيمُوا عَلَيها أُسَرَكُمْ، واعْمُرُوا بِهَا مُجتَمَعَاتِكُمْ؛ تَنَالُوا البَرَكَةَ فِي دُنْيَاكُمْ وَآخِرَتِكُمْ.
 أقُولُ قَوْلي هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ   لي وَلَكُمْ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ،  وَادْعُوهُ يَسْتجِبْ لَكُمْ   إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** ***

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، جَعَلَ التَّقوَى مَعْدِنَ الخَيْراتِ، ومَصْدَرَ البَركاتِ، وحَثَّ عَلَيْها فِي كَثِيرٍ مِنَ الآيَاتِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَيْرُ مَنْ عَبَدَ اللهَ وَاتَّقَاهُ، وَمَنَحَهُ مِنَ الخُلُقِ الكَرِيمِ أَكْمَلَهُ وَأَرقَاهُ، ( وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَعَلَى كُلِّ مَنِ اهْـتَدَى بِهَدْيِهِ، وَاسْتَنَّ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ:

فِي هَذِهِ الأَيَّامِ يَسْـتَعِدُّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لِلسَّـفَرِ إِلى الْحَجِّ، وَهُوَ سَفَرٌ يَتْرُكُ فِيهِ المُسلِمُ الأَهْـلَ وَالبَلَدَ، وَالمَالَ وَالوَلَدَ، تَلْبِيَةً لأَمْرِ اللهِ الوَاحِدِ الأَحَدِ، يَتَزَوَّدُ فِيهِ بِخَيْرِ زَادٍ، وَهَلْ بَعْدَ تَقْوَى اللهِ مِنْ زَادٍ؟ إِنَّهُ زَادٌ يُسْعِدُ حَيَاةَ الإِنْسَانِ وَيُنْجِيهِ يَوْمَ التَّنَادِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ( ﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ((
)، وَالتَّـقْوَى تَظْهَرُ فِي أَخْلاَقِ الْحَاجِّ؛ فَيَكُونُ قُدْوَةً لإِخْوَانِهِ فِي كُلِّ شَيءٍ، فَهُوَ فَرْدٌ مُسْلِمٌ  يَحْمِلُ الدَّعْوَةَ وَالْحَضَارَةَ الإِسْلاَمِيَّةَ فِي كُلِّ سُلُوكِيَّاتِهِ، فَيَرَونَ تَعَالِيْمَ الإِسْلاَمِ وَسَمَاحَتَهُ تَتَجَسَّدُ فِي مُعَامَلاَتِهِ، فَهُوَ صَادِقُ القَوْلِ مُخْلِصُ العَمَلِ، لاَ يُؤْذِي عِبَادَ اللهِ وَلاَ يُزَاحِمُهُمْ وَلاَ يُسَبِّبُ لَهُمُ العَنَتَ وَالمَشَقَّةَ، بَلْ يَفْسَحُ لَهُمْ وَيُعِينُهُمْ قَدْرَ جُهْدِهِ.
فَاتَّقَوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ-، وَأَدُّوا مَنَاسِكَ الحَجِّ مُخْـلِصِينَ للهِ، وَتَمَسَّـكُوا بِآدَابِ الحَجِّ وَأَخْلاقِهِ؛ تُدْرِكُوا آمَالَكُمْ وَتُحَقِّـقُوا رَجَاءَكُمْ. 
هَذَا وَصَلُّوْا وَسَلِّمُوْا عَلَى إِمَامِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِيْنَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيْماً: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ((
).

اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيْمَ، فِي العَالَمِيْنَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِيْنَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِيْنَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِيْنَ، وَعَنْ المُؤْمِنِيْنَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.
 اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِيْنَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُوْمًا. 
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالعَفَافَ وَالغِنَى.
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَ كُلاًّ مِنَّا لِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا خَاشِعًا مُنِيْبًا، وَعَمَلاً صَالِحًا زَاكِيًا، وَعِلْمًا نَافِعًا رَافِعًا، وَإِيْمَانًا رَاسِخًا ثَابِتًا، وَيَقِيْنًا صَادِقًا خَالِصًا، وَرِزْقًا حَلاَلاًَ طَيِّبًا وَاسِعًا، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. 
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوْفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا اسْقِنَا مِنْ فَيْضِكَ الْمِدْرَارِ، وَاجْعَلْنَا مِنَ الذَّاكِرِيْنَ لَكَ في اللَيْلِ وَالنَّهَارِ، الْمُسْتَغْفِرِيْنَ لَكَ بِالْعَشِيِّ وَالأَسْحَارِ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوْعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا، وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَّابُ.

  رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الخَاسِرِيْنَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، َالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ اللهِ: ( ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ (.
(�) سورة الطلاق/ 2-3. 


(�) سورة الطلاق/ 	4. 


(�) سورة الحديد/ 28. 


(�) سورة البقرة/ 282. 


(�) سورة المائدة / 27. 


(�) سورة الأعراف/ 96. 


(�) سورة مريم/ 63. 


(�) سورة النساء/ 131. 


�) ) سورة الذاريات / 17 - 19 . 


�) ) سورة آل عمران / 134 - 135 . 


(�) سورة البقرة / 197 . 


(�) سورة الأحزاب / 56 . 





(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

